
بعـد قبـول الطلـب.. هـل تكـون مفاوضـات
يعة؟ انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سر

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

قبل  سنة، تقدمت تركيا بطلب عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن المفاوضات ظلت على ما هي عليه،
إذ واجه هذا الطلب معارضة كبيرة من دول أوروبية عدة خاصة فرنسا، رغم قوة تركيا الاقتصادية

وحاجة الأوروبيين للتعاون معها.

يلينسكي، نهاية فبراير/شباط الماضي، الاتحاد الأوروبي في مقابل ذلك، دعا الرئيس الأوكراني فلودومير ز
إلى الموافقة على انضمام أوكرانيا على وجه السرعة للتكتل القاري، فتجند قادة الاتحاد لدراسة الملف

الأوكراني وتسريع النظر فيه.

دولة مرشحة
في قــرار أثبــت ازدواجيــة المعــايير لــدى الأوروبيين، رحبــت المفوضيــة الأوروبيــة بطلــب أوكرانيــا الانضمــام
للتكتل القاري، وأصدرت المفوضية توصية بقبول أحدث المتقدمين “أوكرانيا” وبأن يمنحها مجلس

الدول الأعضاء في الاتحاد “وضع المرشح”.

جاء هذا القرار بسرعة، إذ لم يتعد على طلب الانضمام إلا  أشهر ونصف، وعلى إثر فحص مبدئي
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لآلاف الصــفحات مــن الوثــائق المقدمــة، أعطــى الاتحــاد الضــوء الأخــضر لأوكرانيــا الــتي يعتبرهــا مؤهلــة
للانضمام للاتحاد.

يتطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سنوات من الإصلاح الإداري والسياسي
والاقتصادي

يتطلب اتخاذ مثل هذه الخطوة المهمة الإجماع في القمة المقبلة للاتحاد المكون من  دولة في نهاية
يونيـو/حزيران الحـاليّ، ويـذكر أن أوكرانيـا قـد تقـدمت بطلـب للانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي بعـد أربعـة

أيام من تدفق القوات الروسية عبر حدودها في فبراير/شباط الماضي.

وقــالت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة أورســولا فــون ديــر لايــن خلال مــؤتمر صــحافي: “نعلــم جميعًــا أن
الأوكرانيين مستعدون للموت من أجل الدفاع عن تطلعاتهم الأوروبية، نريدهم أن يعيشوا معنا،

من أجل الحلم الأوروبي”.

يلينسكي تغريدة على تويتر قائلاً: “إنها الخطوة الأولى على في أول تعقيب له على هذا القرار، نشر ز
كيـد انتصارنـا، بسـبب شجاعـة الأوكـرانيين علـى مسـار العضويـة في الاتحـاد الأوروبي الـتي سـتقرب بالتأ
يـل أخـيرًا المنطقـة الرماديـة في يـة وأن تز يخًـا جديـدًا مـن الحر وجـه التحديـد يمكـن لأوروبـا أن تخلـق تار

أوروبا الشرقية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا”.

الحرب الروسية تسرع العملية
قبل أشهر قليلة لم يكن من الممكن أن يتخيل الرئيس الأوكراني لوهلة إمكانية أن تمنح بلاده “وضع
المرشح” بهذه السرعة الكبيرة، لكن الحرب الروسية ضد بلاده والتغييرات الجيوسياسية الحاصلة في

المنطقة غيرّت بعض المعطيات.

بقيت تركيا قرابة  سنة حتى أصبحت دولة مرشحة، ذلك أن الاتحاد الأوروبي يطلب في السابق
سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية من المتقدمين حتى يتمكنوا من الحصول على هذه

الصفة ومن بعدها تنطلق مفاوضات أخرى للانضمام التام.

⚡️المفوضية الأوروبية: نوصي بمنح #أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد
الأوروبي.

soldier2017kg) June 17, 2022@) ???الأحداث الروسية —

https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/soldier2017kg/status/1537739188484841472?ref_src=twsrc%5Etfw


غــيرت الحــرب الروســية ضــد أوكرانيــا الوضــع الجيوســياسي بشكــل واســع النطــاق، وغــيرت طريقــة
الأوروبيين في النظـر لمطـالب العضويـة، فهـذه المطـالب كـان يُنظـر إليهـا وفـق منهـج تقـني بحـت محـدد

مسبقًا دون أي اجتهاد، لكن الآن الاجتهاد هو سيد الموقف.

يـرى الأوروبيـون أن أوكرانيـا مسـتهدفة مـن الروس وأن انضمامهـا للتكتـل الأوروبي يمكـن أن يحميهـا،
لذلك عليهم التسريع في نظر طلب الانضمام ومنحها الأولوية على بقية الدول لحماية الديمقراطية

والقيم الأوروبية في القارة العجوز من التهديد الروسي وفق تصورهم.

إجراءات معقدة
كــبر ثلاث قــوى أوروبيــة، كييــف، قبــل توصــية المفوضيــة الأوروبيــة، زار قــادة ألمانيــا وإيطاليــا وفرنســا، أ
كد الرئيس الفرنسي كدوا من العاصمة الأوكرانية ترحيبهم بانضمام أوكرانيا إلى التكتل الأوروبي، وأ وأ

يارة تعد “لحظة مهمة، ورسالة للوحدة الأوروبية تجاه الأوكرانيين”. إيمانويل ماكرون أن هذه الز

لكن هل يعني هذا أن أوكرانيا في طريق معبّد للانضمام للاتحاد الأوروبي؟ يبدو هذا الأمر صعبًا نوعًا
ما، فما هذه الخطوات إلا بداية لعملية قد تستغرق سنوات عديدة، ويتطلب الانضمام إلى الاتحاد

الأوروبي سنوات من الإصلاح الإداري والسياسي والاقتصادي.

الرئيس الفرنسي ماكرون: فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تدعم منح أوكرانيا
“فورا” وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

pic.twitter.com/lHe3kW1Md9

soldier2017kg) June 16, 2022@) ???الأحداث الروسية —

ويُطلــق علــى شروط انضمــام دولــة جديــدة للاتحــاد الأوروبي اســم “معــايير كوبنهــاغن” الــتي حــددتها
معاهدة لشبونة، ويحيل مجلس الاتحاد طلبات الانضمام إلى المفوضية ويطلب منها تقييم قدرة
تلـــــك الدولـــــة علـــــى الالتزام بهـــــذه المعـــــايير الـــــتي تتلخـــــص في: “الديمقراطيـــــة المستقرة وســـــيادة
يــة والمساواة واقتصــاد الســوق الحــرة وضرورة قبــول كــل تشريعــات القــانون وحقوق الإنسان والحر

الاتحاد الأوروبي”.

يعتبر طلب انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي بعيد المنال، خاصة أن قواعد
الاتحاد تفرض أولاً تسوية النزاعات حتى لا تتكرر تجربة قبرص

يبقـــى الانضمـــام إلى الاتحـــاد مفتوحًـــا أمـــام الـــدول الأوروبيـــة المســـتعدة للتوقيـــع علـــى المعاهـــدات
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كملــه، وعلــى الــدول المرشحــة أن تقبــل كــل التأسيســية الثلاثــة الــتي تقبــل بتطــبيق القــانون الأوروبي بأ
التشريعات والاتفاقيات التي تحكم الاتحاد الأوروبي بشكله الحاليّ.

وتأمــل أوكرانيــا في إيجــاد إجــراء خــاص لاختصــار الإجــراءات العاديــة المعقــدة حــتى يتــم تسريع قبــول
انضمامها للاتحاد الأوروبي، لكن معاهدات الاتحاد والمادة  تحديدًا من معاهدة لشبونة المتعلقة

بطلبات الانضمام لا يوجد فيها مثل هذا الإجراء.

تحدد هذه المادة مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي، فيجب في البداية أن يكون هناك مرحلة تفاوض،
ثـم معاهـدة انضمـام، بعـدها موافقـة جميـع الـدول الأعضـاء البـالغ عـددها  علـى هـذه المعاهـدة،

والتصديق عليها لاحقًا في برلمانات هذه الدول.

هذه الخطوات عادة ما تستغرق سنوات طويلة، فعلى الدولة التي تطلب الانضمام للاتحاد القاري
أن تســتوفي عــددًا مــن المعــايير بخصــوص نظامهــا الســياسي وســيادة القــانون والقــدرة علــى تطــبيق
مجموعة واسعة من قوانين الاتحاد الأوروبي، واستغرقت أقصر عملية انضمام  سنوات فقط وكان

الأمر مع دولة فنلندا.

انقسام أوروبي
يــد تسريــع الأمر، إذ ســبق أن دعــا رؤســاء ثمــاني دول أعضــاء في الاتحــاد توجــد دول داخــل الاتحــاد تر
يا وإستونيا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا، في ية التشيك ولاتفيا وليتوانيا وبلغار الأوروبي هي: جمهور
رسالة مفتوحة للاتحاد إلى بدء محادثات انضمام أوكرانيا “على نحو فوري”، وتدعم السويد والمجر

وكرواتيا هذا الأمر أيضًا.

يــد تــرى هــذه الــدول ضرورة التسريــع بقبــول طلــب أوكرانيــا، حــتى يكــون ذلــك رسالــة لروســيا الــتي تر
التوســع في شرق القــارة العجــوز دون أن تعطــي اهتمامًــا للتهديــدات الأوروبيــة والعقوبــات المفروضــة

ضدها من العديد من القوى الإقليمية والدولية.

في مقابل ذلك، هناك دول ترى ضرورة التريث وأن عملية الانضمام يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً،
وعلى رأس هذه الدول فرنسا، فباريس لا ترى فائدة اقتصادية أو سياسية تذكر من انضمام أوكرانيا

للاتحاد الأوروبي في الوقت الحاليّ، كما أن كييف لا تستجيب للمعايير الأوروبية.

وقبل أسابيع أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن المفاوضات مع أوكرانيا، التي تعاني الآن
من أزمة اقتصادية هائلة ومن عواقب الحرب، قد تستمر لسنوات أو حتى لعقود، وقال ماكرون في
قمــة قــادة الاتحــاد الأوروبي في مــارس/آذار المــاضي بمدينــة فرســاي: “المجلس الأوروبي أعلــن في رسالــة
قوية وواضحة مصير أوكرانيا في أوروبا، هل يمكننا اتخاذ تدابير استثنائية لدولة ما في حالة حرب من

دون احترام لمعايير الانضمام تلك؟ الإجابة لا”.



مسؤول فرنسي??:

قبل أن تنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، يجب أن تتوقف الحرب داخل
أراضيها.
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يشـاطر رئيـس الـوزراء الهولنـدي مـارك روتـه مـاكرون في هـذا الموقف، فقـال: “ليـس هنـاك مـن مسـار
سريع”، وهو نفس موقف المستشار الألماني أولاف شولتز الذي قال في قمة القادة الأوروبيين: “على

الاتحاد الأوروبي أن يعمّق شراكته مع أوكرانيا بدلاً من الحديث عن انضمامها لعضويته”.

ــا للاتحــاد الأوروبي بعيــد المنــال، خاصــة أن ــالنظر إلى شروط الأوروبيين، يعتــبر طلــب انضمــام أوكراني ب
قواعد الاتحاد تفرض أولاً تسوية النزاعات حتى لا تتكرر تجربة قبرص، والكل يعلم أن لأوكرانيا نزاعات

حول منطقة دونباس وشبه جزيرة القرم.

كــثر يــد الأوروبيين تعــاونهم مــع أوكرانيــا ويمنحوهــا امتيــازات أ في ظــل هــذا الوضــع مــن المرجــح أن يز
تساعـدها في حربهـا ضـد روسـيا وفي إعـادة إعمـار البلاد حـال انتهـاء الحـرب، لكـن أن يتـم قبـول طلـب

انضمامها للتكتل القاري فيبدو الأمر صعبًا.
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